
وفيقةالأقلىكلىف!ىكفتييقةتكةلمإق

اليراه!إدوار

وبميذهملهقة،لمرلول،لطفولةلفي

إلىالإنجليزيةمنترجعثعشرةالحاديةفيكنثعندما

وجيريتل"."هاثسلياو"الغابة"فيعنوائهاتعثيليةقصةالعربية

هذءبعخطوطةمحتفظأعامأوستيناثنينبعدزلثوما

الخشنالمصفرالورقمنالمصنوعغلافهاوعلىالترجعة،

ومقصوصنمطوىالدلخليالورن.الأزرقبالحبركبيزعنوان

شجرإفرازمنبنفسياستخرجئةوبصعنيبدئوسومثبث

شظ!اياتمتلككانتفقد؟جدتيقرية"الطزانة"،فيالشئط

رسعثالأولىالصفحةوعلى.التصرفعلىصبيانيةومقدر؟

كوخوهووجريتل،هانسللمنزلصورةداكنيبنفسجيبقلم

لهانسلياخررسئملثةالثلالصفحةوفياشجار.بهتحيط

طفلييقبل-صبيانيئنرشعئنوكاناالحوار.غعارفيوجريتل

.الآن"تامر"حفيديسنفياي،العاشرةفيانذاككنثفقد-

الأسودالسهماسغهاررايةترجعثالتاليالعاموفي

هذ.مسودةكتبثوقد.ايضأالعربيةإلىالإنجليزيةمن

مجردانيبدوإذ"،الغابة"فيترجعةطنرعلىالترجمة

دونالمسودةوظفت.استطاعتييفوقكانورقعلىالحصول

عنعربهث3891ينايروفيالكثير.منهاضاعوقدتحرير،

بعد"نفيء:التاليالنحوعلى"القئطة"اسعيئهماالإنجليزية

تعبمنانالوقد،ونهبط...الإسعاليمنزليإلىعسيريوم

.انذاكعشرةالثانيةفيوكنث".الواديإلىالعفل،

الطعلبمنولنالنفسعلمفيكتلبأترجعث4591عامفي

طلبقدكانالإسكندريةفينلشراانوأذكرد.القيللصئعبئل

غيزبئالكتلوبقي،قرارهعنتراجعلكنه،الترجعةهذ.مني

ورقيعلىادراجي،احدفيقابعةمخطوطئة،الآنحتىمنشوبى

كنثالتيالبريطانيةالبحريةمخزنيورقيمنمصفرخفيص

الأول.فاروقجاهحةفيالحقوقاذرسكنثحينفيهاشتغل

منثعنهادفعثتفرنج""إجازةنفسيمنحث5591وفي

للمصريةءالأهليةالتأمين"شركةفيعليمناستقالتيتعويض

الفئانصديقيمحترففيالصباحاقضيوكنت.بالإسكندرية

فؤاد.شارععلىبالإسكندريةللقديمللأتيليهقي،مرسياحمد

ص!يأا11المائدةللسريرالفرنسيةعنترجعثالإجازةتلكوفي

كامو،لألبيردغادمسوءومسرحيتئليلويار،لبول*احا؟كاأ

ذلكمنييطلباندون...للإنجليزيةعنلتشيخوفوالذورس

كتابيمنواخرىقصهكتابةبينهذاحدثوقد.غيرهاوناشر

نافذئه،النومغرفةفيالمحترفوكان.عاليةحيطان:الأول

للنزرة،بالخضرةالمعشوشبةالأتيليهحديقيماارضعلىتطل

اكوائمبيوتحيطوالتربنتينا،الزيتالوانرواذغمنهتفوح

النتهية.نصصاوللمرسومةواللوحاثالمتناثرةوالخشبالقعاش

ليشقح،4891عاتم-فاروقايامساعئملثوعندما

مستنيرينضئاطأللمعتقلامرو)وكانقير"ءابومعتقليقومندلن

مسرحياتبدخولطبمأ!(ممئنةحدودضعن...ومتسلمحين

هىمسرحيةالمعتقلفيترجعثوقد.غوركيمكسيم

مسرحوخشبةبديكوبىالمسرحيةهذهداخرجنا،الحضيض

الأضواء،وركبنا،البطانياتومنالمعتقلاشياءمنوستار؟

علىوحصلنلس،النساذيةالأدوارفيهابعاالأدواز-وملالنل

النساءمعتقلمنالنسائيةالشئئروباروكاتالماكياجضروريات

-الختامليلةنفسهاوهي-الافتتاحليلةوحضر.لناالمجاور

نحن،وكئل.المعتقلوضئاطالقومندانهمشرفيضيو!

ضاعت،الترجعةنسخةولكن.الواحدةللليلةجعهوزالعتقلين،

اخرى!ترجماثالمسرحيةلهذءئشرثفقدحالافيوعلى

ترجملتيمنلشرما

الرواية،منها:ادبيبماانواععدةالمنشورةترجماتيشعلث

والمقالة،لةوالمقلوالشغر،،والمسرحية،القصيرةوالقصة

وعلموالفلسفةوللسياسةالتاريخفيكتبعنفضلأ،الأدبية

.الاجتعاع

هيافريقيةروايةترجعثالروايةففي:الروايةفي-ا

مندورمحعدبمراجعة)6291(،سيسيهلإميلفاراحو

ئنقلالتيالأولىالأفريقيالأدبنعاذجمنوكانت.وتقديعه

العربية.إلى
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لطفآالعفلناطكنيئا!!ع!3!لاعى!سلأ*إ!-!

العامأولفيسليمانزرا3أكمأ-

نفسيفيأجدولم،9591أو!!رو!!سصل!!%

ث/!

أكملأنفيحقيقيةرغبه

بفضلولكني..الترجمة-لأ!،3ول

القلائل،الجنيهات

زواجي!نفقاتاستكملاناستطعث

منالمارذرعالنرلبراتولينيفاسكوروايةوترجمث

حرارةتضاعيفهفيتسريالذيالواقعيئالإيطاليئالأدب

ثاحة.ذكئةوبصيرةالوهجشفيفةإنسانية

ترجمثالقصيرةالقصةوفي:القصيرةالقصةفيسب

ويضم5891(،)مارسأخرىوقصحروالفاررالغرذ

عبدلهاقذم،الحديثالرومانيئالأدبمنقصصعشر

التيالمراتمنكانتايضأتلكولعل.الشرقاويالرحمن

تقريبأ.شيئأعنهنعرفنكنلمأدبأالعربيةإلىفيهانقلث

إيطاليةقصصالمز:للعسلشهرجزعينفيوترجمث

في9991()عامالآننشرهاويعاد9591()سبتمبرمختارة

لقصورالعامةالهيئة"ئضدرهاالتي"الترجمة"افاقسلسلة

سيلوني،إجنازيومننماذجقدمثوفيهامصر"،فيالثقافة

موجزةءبكلمؤكاتبلكلوقذمث.وغيرهموييرانبئوويابيني،

تجربته.ومذاقفئهجوهرفيهاأوحزأوحاولث

وأعيد!791()ينايوالبحرحورياتأيضأوترجمث

الأميركيالأدبمنقصصوهي.5991عانمنشرها

الثانية،العالميةالحرببعدمافتر؟إلىيرجعأغلئها،الحديث

وقوكنر،وشتاينبك،،وهمنجواي،سارويان؟أمثاللكئاب

وآخرين.وآيدايك

وهي)5991(،والأقذعةالرؤىليصدرأحدثفترةءوفي

وناتاليوكليزيو،،غرييهلروبقصيرةقصصمجموعة

،ودورنمات،توماسودللان،وجوشر،وبكيت،وارابال،ساروت

الآنالطبعقيذولي.وغيرهمثيلاخوزيهوكاميلاوكولدول،

تداليفمن،وور!ةزذدهاتثلاثعنوائهامترجمةقصصن

القوميالمشروع)ءسياقفيوذلك،واخرينآناندبمرامولك

مصر".فيللثقافةالأعلى"المجلسنبهينهضالذي"للترجمة

5591،عامترجمثالمسرحيةوفي:المسرخذدىجس

عام)ئشرثآئوك!لجانأذتيغون،فرجالفريدمعبالاشتراك

مكافأةمنترجمتهماعلىحصلثماكلانوآذكر93!\(.

فرجالفريدجاعنيالوقتذلكفي.جنيهأوعشرينخمسةكان
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يتوقفمصرفيالمسرحمستقبلإنليوقال،الإسكندريةفي

غيثحمديئخرجانالمفروضمنوكان.طبعأفذهشثعلي،

وتحخذتياعتزلثممئالبماببطولة،القوميللمسرحالمسرحيةهذه

ولكن.الجمالومنعشةونضرةمغمورةعامئذوكانت،الآن

.أخرىوببطولات،بسنواتذلكبعدالاتظهرلمالمسرحية

اثنتئن،ليلتينفيالترجمةهذ.الفريدعلىامليثاننيوأذكر

إنهايقولكلمؤلاقتراحيتدخلوالحينالحينبينفيهاكان

الممئلين.السنةعلىئستاغسوف

)ينايروالسينماللمسرحمجلةصفحاتعلىونشرث

هيالإلهلم،كلاسيكيةلأنوفي،اخرىمسرحيبماترجمة6891(

الجيب""مسرحخشبةعلىالألفينبيلأخرجهاميديا،

ترجمتيالمسرحمجلةصفحاتعلىونشرث.عليهاكسوف

ليرويومسرحيةواحد،يومبعدكونراد:جوريفلمسرحية

.الهولذديجونز:

الرومانيللكاتبالمفقودللخحدلب"ملهاةترجمتقدوكنث

إلىالمكتوبةالكوميديدتستند!عندمافيها:قلثمقدمةلممعكاراجيالي

السخرية،بمواطنالئافذوالبصراللغاحة،الذكيةواللمسلترعة،البلاللفتة

،الشخصياتانملطرسمفي،فيةالكل،الموجزة،القاطعةالمعلموضربات

تحتدانعأوالختفيةدانمأمنةالكلالمقئعةالمضحكةالتهلويلواستثلرة

البصزعنهافيالتيالجامدةاليوميةالحيلةوقوال!بوالجذالوقلرراستل

صلابتها...طبقاتعنهافيميطالكاتمثيأتيحتىبها،ألفتهطولمن

حذقفي-بهاويوذي،مواقفمنيتناولماالكاتمبيجشموعندمل

فيئشغلتكادحتىاللاذعةفكاهئهفيهاتتركزبؤبىالى-الصئاعالفئان

حادةخطوطهاتصبححتىشخصياتهحدودمنويقطعنفلذ،كاووهج

...الوضوحهرةبل،ئيةنهل،مصقولة

متععقتحليليإلى-يةالنهلفي-للمسرحيالنمنيرتكزوعندما

تكونأنتكاد-واضحبماورؤياتمث،الكليحياهالذيالمجتمعلأوضاع

والتزوير،،والنفاق،الخديعةعلىئمالقلالاجتماعيالتنظيملمهزلة-فاجعة

لاالذيوالجري.،الجوقلالمبلراتوطنيط،الإنسانبمقوماتوالاستهتار

..المصلحةوراءحزمةيزعى

في،بذاتهينهضبارزأفنيأععلأالمسرحيالنمنيصبحعندهل

علىظهرفإذا.المسرحخارجفيء،البقلعناصزيستكملانوسعه

الذيالمسرحيبالحضورنابضأالرائعةالكاملةحياتهعاشالمسرح

".التجسيموقعويعطيه،الحركةحرارةيكسب

حينباهرأجماهيريأنجاحأالمسرحيةهذهلقيث

فؤاد:منهم،عظامابطالالقوميالمسرحخشبةعلىمثلها

إبراهيم،المنعموعبد،الديننوروشفيق،جميلوسناء،شفيق

وغيرهم.الدمراشونور،الباروديوحسن

الحلمعصيانترجعثالشعروفيللشعر:فيسد

الشعرمنومختاراثومقالاثمقذمةوهو5991(عام)ئشر

جلون،بنوالطاهرحدادومالكلسنجرواسيوي-الأفرو

هوالكتابوهذا.غيرهموكثيرينوالهند،اليابانمنوشعراء

لوتس:مجلةاحرركنتحين"الورشةأزميل"فتاتمن

بقليل.بعدهاوماالستينتاتفيالآدىلأفردمىلالأدب

الدربية،الآدابعنالترجمةاحتكارأكسرانحاولثوقد



ماهرقالكما،عريقتثيئقارتينتراثإلىالنظزألفتوأن

ماأدعىمنكانالشعرك!الفتاتهذهولكن.فريدشفيق

بلالشعر،ترجمةتحذيمواجهةوإلى،المتعةإلىترجمث

الأقل.علىأحلامهعصياباوتتيمااستحل

دويومسارسيهونأيضأوترجمث:الدراساتدىهـس

والوج!)6791(،جانسونلفرنسيسالحياةهنسروعاو

هارنجتونلمايكلالمتحدةالولاياتفيالفقرلأميركا:الآخر

)6891(،بوشيردولغيالادمارجثةوتشريح)6891(،

حدلوللالمبدذيالاذسانعورلمسهالتسحرر:لوذحو

"الآداب!دارعنصادرةوكلها)7291(...ماركوزلهربرت

الدقةمعأ:شينثيئعلىاحرصأنفيهاوجهدث،اللبنانية

نصاعةمع-الطاقةتسعمابقدر-للأصلالكاملةوالأمانة

وسياقاتها،تراكيبهافيبالتجديدأطؤعهاوأنوبلاغتهاالعربية

الذهبية.الترجعةعصورفيالقدامىالمترجمينبأسلافنااسوة

الإسلامللنشر:هثئهديدارعناصدرثوكذلك

الحديثالتاويخهىدالجهلسفدةوالاسدهار:

اسمي.تحمللاالترجعةكانتوانييترز،لرودلف)5891(

فحسب،ذكرئهاالتيالأعمالعلىترجماتيتقتصرولا

الصمتهننحو:منليكتبفيأيضأالترجماثتدخلوإنما

لميالملالأدبفيتومحاورلدراساتلتمزد:لإلى

وغولدنغوباستراك،،مونترلانعنكثيرةترجماتوفيه)4991(

حلقةفيتدورالأصفار"حدادمالكمقالةترجمثكما.وغيرهم

الستينتات.مطلعفي،لمجلةلمجلةفيئشراالتي"مفرغة

ينهشرلممل

الا-لةعلىمرقوموأغلبهاالمنشورة،غيرترجماتياما

فتشمل،بالإذاعةالثانيالبرنامجارشيففيالكاتبة

والحصارهمالتفلوسوع،لتشيخوفالنورسمسرحيات

لأئوفي،وبكيتمتاعبللأومسافرلكامو،والمجانين

النسحوسوذاتا،فرايلكرستوفرالظهوركثيوةوعذقاع

والسلام،فريشلماكسلحربلوانتهت،لسترندبرج

بنتر،لهارولدموالأقزلبيلو،لسولوالمخزبلأربشتوفان،

لمورشىالخشخاشحقلالىالبنفسجيئوللطريق

زجاجعلىوكلمات،لأونيلالحالموللولد،ميلدون

لملكوالآداموف،تارانلبرىذضورول،لييتسفذةلذلل

.داسلجوفندلمذابولوالمتسولة

علىواذيعتكتبئهاالتيالخاصةالبرامبئتشتملكذلك

عنبرامجومنهاكثيرةترجماتعلىالثانيالبرنامجموجة

غرنييه،وجانسبندر،وستفن،ساروتوناتاليكامو،البير

،سترندبرجواوجستتزارا،وترشسنان،بروتونوأندريه

اكساةفيالإغريقيئالمسرحو(علاموطاغور،كافكا،وخونز

لم،وهناكهناشاردةترجماثوليالسواء.علىوالملهاة

زرادشت(وأقوالكوبريكا،لممتانليعنمقالةمنها،ئجمع

بخ9االفرنسيالسينعائيللناقد

!!ئشرا!النتر،دول!جيه

لآزمنةلمجلةفي

ى!لمثسس!ع9\\؟!نوفمبرعددلحديثةل

جسش-1بما!ص!ثه!.6891

!!رىسئهته!و!ث!

ء993نا؟ترجماتيفيقيلى

\!النلقدصديقيقال

:الأدبوأستاذوالمترجم

لأ!!!لاجامعةفيالإنجليزك!

شفيقأماهرد.القاهرة

الإحصاءفيدأبهعلىهناكثيرأاعتعدثالذيفريد،

،الخزاطعنه:الحديثيتناولبماالدقيقوالبصروالتقصي

المتفزذمذامهينقلنحوعلىكئابهمنكاتبكليترجمانقيينجح

فييستخدمهالذياللغوفيالسجلقإنوهكذا.للغةصنالخلواستخدانه

ترجعةفييستخدمهالذيبذلكيختلطلامثلأبيشوبردليونلترجعة

باللغةوغيزئئموشتاينبكتوشوملركبوفيترجمدالعقلأمل.شتليناليوت

وثيقةالغضتلمتينةكلاسيكيةلغةأوميأنفسها،الجزلةالفصيحةالعربية

والتطعييمالتوكيد،ومواضع،النغمةنقلاتإلىانتبلهدون...التركيب

الدارج،بالمصطلح-بخالأميركيةاللغةنقولهلام-الإنجليزيةللغةذقالحل

ن،.الأحيلبعضقيصئراحأبذاءالبذيهبل،السوقيبلالعامغبل

وهوالشفقي،اللهعبدمحمدقو4الصددهذاميويحضرني

لهمقالةفيوذلك،عطاعهيستكعلانقبلفقدناهمعتازمترجم

يقول6891(،سبتمبرل!لجلة،)مجلة"مترجمكراسةمن!سطورعنوائها

هوبلغتهيترجمالذيوالمترجم،والاستعراضيالأنلني!المترجم:فيها

الكلماترنينوسيجعلهعنجواي،بهليترجمالتيباللغةديكنزسيترجم

!"الجرمتقظلعةفيلواحدا"الاثنينعند

يروستوجودر

4891عاقيبينوالطور،قيرابوفيفاروقمعتقلاتفي

صفحاقييومكلاقرافكنت.الفرنسيةلغتيجؤدث591،و.

القواميسوأراجعلنا،المتاحةالفرنسيةالكتباوالمجلاتمن

الفرنسية،والصرفوالنحووالقواعدالآجروميةونصوصن

بالمفرداتمزدحمبماضخعبماكرارشرعبربنفسينفسيواعفم

فقراتيوأترجمالنحو،وتعارينواستعمالاتهاومعانيها

كنثالتي)بالمعتقل(الحانط""مجلةفيأنشرهاومقالاتي

باليدوكتابتهاتحريرهامنالأوفىبالنصيباشارك

مباهجمنكانخرجثوعندما.ايضأبالرسموزخرفتها

جعاتهاعرفثالتي،بالفرنسيةأقرأانالحرةالحياة

فيوأضرابهعاوجورحموباساندوغيمثلكئابأ،مباشرة

شارعمكتباتمناشتريهاكنثورخيصةقديعةطبعاقي

ثلاثة،اوبقرشينأالواحدةأالجئة،بالإسكندريةالعطارين

الكتبهذ.ومن.نادرةطبعابنذمماالآنبعضهاولعل

جزبثومقطوعابأشعارأ،الخاصةولمتعتيلنفسيترجعث،

الفرنسية.عنالترجمةفييديفيها
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الفرنسئالأدباقطاباحدوبينبينيحعيعةالعلاقة

مارسيلوهو،قلائلفقراتإلالهاترجملمديوانالحديث

بشعراءعلأقتيعراقةمثلفيتكنلموإن...بروست

الذيندالردنددث،وكيتس،،شيلي:الإنجليزيةالرومانسية

ولاالآنحتىئنشزلم4291فيلهمعدةقصائدترجمث

اخربكاتبالحعيعةعلاقتيإلىهذائنشر.سوفأظنها

.الإيرلنديجوشرحيممهر،بالطبعوهو،عنه،أسألماكثيرأ

جوذثانبعدنسب!يأمتأخرأالابروستمارسيلاقرللم

خرجهـث،وعندعا.591و.4891بينالمعتقلفيالفرنسيةلغتي

الأدبفياقراانفكنتيفيكانالوفد،حكومةمقذيمقبئل

وعرفث.قبلمناستطيعهاكنلمماوحديئيما،قديميماالفرنسيئ،

ومالارميهببودليرمعرفتيعفقثكما،بروستمنعندئذءشيئأ

الفرنسيةعنترجعثوقد.الفرنسيينوالسورياليينوزفبو

الرسالةمجلةفيالترجماتهذهإحدىونشرثلبودلير،قصائد

التحريزمجلةهيام،بقليلبعدهاو5691العامفيالجديدة

اكثرفيوقلثجوشر،جيعسوعنيروست،عنشئلث

كانفقد.استحالتهامنتت!أئىالإجابةصعوبةإنموضعمن

،عشرةالرابعةفيبعذوأنل-الإنجليزالرومانسييناكتشافي

قرائهم.الضوساطعافتيفيكالدخول-491.العامفي

نسدثلمالقلبفيوداهتزافيبنهبمعشقئهمبل،لهموترجمث

تجسذهمعرفثثم.المشقنشواتفيإلاذلكبعدمثلهعا

مرورأ،تورجنيفحتىغوغولمن:الروسالعظامالروائيين

بعللمهوتولستوي،العظيمدستويفسكيأسرفيسقوطأبل

"قيبعنوانقصةلهترجمثالذيوتشيخوف،الرحيب

اما.وجدانيعمقفيوضذربوا،روحيز!زلواهؤلاء".المنفى

اهلكذلكوقراثشابأ،الفئانصورةلهقرأتفقدجوش!

عوليساغوارفيوضربثمنها،قصةلهوترجمث،دبلن

فيشأنهاذلك،بعدإلاكاملةاقرأهافلمهالتنيثمما،شيئأ

بروست.اععاليشأنذلك

تزجم؟أذالمل

التيالمتشابكةالضفائرتلكبينيفصلانيستطيعفن

فيكطانهاقبلها،مننفسيفيقائعبماعناصرمعتواشجث

؟الأنحتىمقيصأعطشأتطفئتكدلمالتيالدفقاتتلكانتظار

هيالتيوالترجماتالقراءاتكاتلكتمتزجبلتتداخل

نداءاتمعتنصهربلسالممايشةمعنىفيمابأععقمعايشاث

المؤئرات،تلكوتترسب.معأكلهاوتتجاوبالمرءدخيلةفي

الواقعومؤتراتالأخرىالروحيةالحياةمؤثرلتشأنشأنها

سواء،والحئميةمنهاالاجتعلعية،وتجلياتهتعقيداتهبكل

لها.انطفاءلاالتي"الأخيلة"حريقبوتقةفيجعيعأوتتواشج

فإن.غوايةكانتبلقطمهنتيالأدبيةالترجعةتكنلم

رفيقة.الأقلعلىأو،عشيقةتكوناًنفلعلهازوجةتكنلم
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كانتدهانخاطفةأحشهلالتي،المسيرةهذ.خلالفي

والفرنسيةالإنجليزيةعنترجعث،ينبغيمغااكثرطويلة

مسرحياتعشرللأذاعةوترجعث،منشورأكتابأعشراربعة

لمجلةوترجعث،قصيرةمسرحيةعشرةواثنتي،طويلة

واسيويين.افريقيينلشعراءقصائدمنعشراتلوتسد

فيالأساسيانالسؤالانهعاهذان؟وكيف؟الترجمةلماذا

نفسغ:اسدملبأناشبهفهواترجئم،لماذااما.التجربةهذه

.السؤالهذاعنالإجابةاصمبوما؟،.اكتب"لماذا

املكلالأنني،قاهرةبقوةمدفوعأ-اكتبئكعا-اترجئم

الآخر،وتغييرالذاتتغييرللتغيير:سلاحأالوسيلةهذ.إلا

وحشبمابريىفيالأدفأإلىالأجعل،إلىاوربعا،الأفضلإلى

لأننياترجم.والاختناقالعنفحزفيالأزؤحوإلىما،

لاحقيقيبماساحةفي،خطوةمقدازولوآقتحم،أناتعنى

معرفتي-ترتفعاناتعنىولأننيإليها،وصولولالهاحدود

اربعقدذلككلن)ولووبالعالموبالآخر،،بالذات-ومعرفتكم

العالمجمالصمبفياتحعلاناطيقلاولأننيقامة!أ،

التغيير:إلىاللاعجةوالشهوة،والتواصل،المعرفة.وأهواته

منتئموهلأتصور.فيعا،السؤالذلكعنإجابتيهيتلك

؟السؤالطاقةتستنفدإجابةمنتئمهلبلقطاإجابة

وربما،المشاركةإلىسغى-كالكتابة-عنديالترجعة

الأنانية.واسرالآثرة،حواذهيقابضةورزئةرذيلةعنتخلأ

واسمابنحنالخارقةمتعتيتكونألاتعئيثماأشذما

عليقاصرة-السواءعلىباهربجعالاوفني،بععلإ

وتئرىبالأخذ،لابالعطاء،تفيضئلتزيد،متسهفتلك.وحدي

الحب.متعكلمثلىبالاستئئار...لابالمشاركةوئععقوتتشع

فيمتعبمامنأيضأالترجمةفيماضرورةلإنكارمنهل

اشذماولكن؟طاقةمنالكلعاتوراءوما-بالكلعاتاللعب

الععلئةجوهرمنمامكانيفييقعالذي،اللعبهذاجدئة

وعن-الذاتمكنونعنالإفصاحلمبةإنإذنفسها:الفنئة

للذات"اخز"وجةوبالتعريفبالضرورةهوالذيالآخرخفايا

الروسيةالروليتلعبةمثلموتيةاوحيا؟لعبةهي-

.للحياةلككئيثؤفالتدهان،التهلكةفهيأخطاتإن:الشهيرة

نايستحيلإذ،صياغةإعادةالترجعةانفيشاسنئمهل

إعادةالترجعةمقارتجة؟مجردليستلكنها،مطابقةتكون

واساناوعللميعنه،اترجمالذيالاخرعاقي-للعالآتشكيلإ

اترجعه-اناخترثفيتم)وإلأالفشاحساحاتهمنساحةهي

محزكاتمنايضأهيالصؤغوهلعادة؟(.غيرهلاهو

التشكيلوإعادةجديد،منسويأخلقأالخلتياي،الإبداع

وشيجةوالأوثقوالأقربوالأجعل،والأعدل،الأفضلنحو

وغرى.

ناشونوهاجنياحببته،كنثوقدإلانحئأفطاترجملم

مافيهيكونانوتعنيث"وناسياهليبهالمتعةفييشاركني

التغيير.إلىواحدأقارذأولويحفز



تجدأناليقالترجعةبل.ذاتكأ!كلأ!!ه!و!ءا!؟للترجمةكيف
ع"الاتساقالصعمتوالممتغمعأبينالدفة

النكهةاووالمذاقا!صليالشصنفي!أث!وش*صءمن،التجربةلبفهوكيف؟أما
سهـءإنهبهفالمسفمالترجمة.الئاتداخل

!نالانساقأيالمترنجم،النصنفيألسالطسدأةضدباخرورةخيانةالترجمةكانتإذا

علىيتناغماناوالآلنمحرمحابحيثالذقلت،،"،صأكليةور!تكونانبذلاوهي.مبدعةبخيانةفهي

.نقل؟مجزدتكونأنلاالعشئاق،خيانة

.محالبالبداهةوذلك

ليترلجيمملالترجعةفيا!ساسئانا!تجاهاناو-المدرستان

زعفوانترابهلفإنلي،ئرجصطالتيالنصوصعناماومدرسة،للأصلالمطلقةوالأمانةالدقةمدرسةهما:-الأدبية

والإسبانيةوالألمانيةوالإنجليزيةالفرنسيةالىئرجمثقدتقئدمدونالأفهامإلى")ءالمعنىوتقريبوالسلاسةالوضوح

الفرنسيةإلىاسكندريةبناتياوترجعت.والإيطالية.الأصلبكلمات

منمجموعةبالفرنسيةليوصدرا.والإيطاليةوالإنجليزيةبلالمحنى،قادحةلغةالعربيةبأنإيمانيفإنأناأما

سعد،فرنسيسماديىالدكتورةوترجمتهااختارئهاالقصصعور!ا،سبزتنتظرمازالتكنوزهابأنوايمانيفاحشئه،

بعنوان،فرنساجامعاتفيثمالقاهرةجامعةفيالأستاذةقدالمجهودة،شبيمابالمنجزاتثرفيإرثهاواًن،قادرةلغةوأنها

بوبيللوحجارةصدراقليلومنذ.الأشواقرقصةمررسيما:الأولىالمطرسةلواءتحتأنضويانإلىدفعني

ثمومن"،المتوسطالأبيضالبحرذاكرة"سياقفيبالفرنسية،الأصليحمليمماالكاملالوفاءإلىوالسعيالكاملةالدفة

والألمانيةوالإيطاليةوالإسبانيةالهولنديةفيالآنتترجمفهياوالييمعنبالترجمةينأىقدذلكأنبدامهما

البولنديةاللغةإلىسبيلهاتجدايضأآلسويدولعلهاوالفعههي)التيبالسلاسة-خطأ-يسعىمااوالاستسهال

و(.خادعةبالضرورة

إلىبعيدزمنمنذئرجمثمتعددةقصيرةقصصوهناكب!ميةةايهاواورليعظالمقولياللغةدقائقمعرفةإن

لحاملةالفرنبمميهت!ربطبيعةايةالأنجل!ردرلكلةواممهااشيةوالدالالغاغير-أيضأبدهيكمإ-هو-الممرفةتلكلكن،وضرورية

..-..-تاريخيةأكانتسواءوتمثلهاالثقافيةالبيئةإدواكإن.كافية

وأالكتابةنوعإلىيعودذلكولعل.زعفرانترابهاقبلليالحقيقيةالترجعةضروراتمنهماذلك،غيرأمفلسفيةأم

اللغةهبملسعركتاب!يمألصئعاإلىجداالشعرئصوكعالكتانعرفلتيفعىعلىالمقدرةايضأ:الترجمةهذهضرورةومن.المبدعة

شمديدةاقولولا،الخصوصيةشديدةلغةهيبهااًكتمثالتيالسياقفيالنمناندراجمعالثقافيالسياقبهذاالإيحاء

الذي!ا!جنحيالمترجمعلىدشتعصيولردماا!حوهـة،منذلكيحعلمابكلإليها"ا!ليللغةالمغايرالثقافي
ء..ءبينمنائمثلىالمفردةواختيارالكلعات،بظلالوعي

كئيرفينفسهفيجدأسرازها،أوليقائقهاالعربيةمبئيعرف)اوألفا!نيتتالياوتركيبسياقبلزاءواليقظة،المترأدفات

افييجدكماالعربئ،النصترجمةأمامحائراالحالات.?
-ءصصالا-لياتعلىوالسيطرة،الواحدةالجملةإطارفيتضاذها(

لهاكثيفبمانصوصيترجمهاوشعراكمام!اللغديحبمماجمنخئهأ،والتفريقوالتجميعوالفصلالوصلفيالثقافية-اللغوية

جامدةتظلالتيالصنعةادواتمنهنالكماإلىو...

خوومقحمأهوأوذانتهاهذاأفياللغةلافينالكمعن!أوأخاصىقضنيمكنلاالذيالإبداعإلهائمترفذهالمماومئتة

..ر-...أسراره

نفسه،وبالمضمون،نفسهابالرؤيةالصلةوثيقةاللغةولكن

هذ.ترجمةجدأالصعبفمنثمةومنكله.الثقافيو!ا!سياقدفبماالتزامإلىالسميذئدنيوكانإلاقطنحئأأترجملم

فيتخنربالتي-المضفرةوإلماحاتهادقاشقهابكلا!ؤ!ةالنخدموسيقيةاسمالهاملىالىالأصلإلىءالإيملفيكاملؤ

اخرى.لغاتالى-معأوالقبطئوالإسلاميالمربيالتراثوشطما-الا!اءعنفضلأإيقاعيته...اوالأصليئ

بجودةتسليميومع.محظوظةكانتزعفرانترابهللمحلذلكوصوتحديب؟.افمنالأفلالقصدبضبط-الخهذ

والإنجليزيةالفرنسيةإلى،أعرففيعابامتيازما،بلالترصنلوكمائفراترجمئهاالتيالنصوصانسمعثماأكثرفما

أنهاشكفلا،اللغتينهاتيناصحابوباعترافالأقلعلىالأسلوبإنل!قيلماأكثروماابتداء.كتبئهالذياناكنث

وثقافؤلغةلمإلىالأملغتهامنالانتقالفيماشيئأفقدث!خزاطية؟!كه،الجعلولفاتبل،الألفاظواصطفاء

.النصوصهذ.مثلفيوقوعهمنمناصلاوهو؟اخرىالأصليئللنخر،نفسك"تبيعانالترجمةفليست.نعم

القاهرةلتفقدحتىتتبعهانولاحال(،كلعلىمستحيلامر)وهو
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